
  رومســون (نيوجيــرزي) – ذات ليلـــة 
مطيرة جلس خمســـه أشخاص في رواق 
بالدور الســـفلي في إحـــدى الكنائس في 
دائـــرة وأمامهم بعض الأطعمة الخفيفة، 
حيث دار الحوار بينهم حول مشـــاكلهم 

الشخصية.
لم يأت أيّ منهم لبحث إدمان الكحول 
أو المخـــدرات أو القمار، فقد كان هذا هو 
اللقاء الأول في برنامج يســـتمر عشـــرة 
أســـابيع لدعم الأقران بهدف مساعدة من 
يعانون من الاكتئاب والاضطراب بسبب 

التغيّر المناخي.
قال مـــدرب الكلاب ديفيـــد فريت (52 
عاما)، الذي حضر اللقاء في هذه المدينة 
الســـاحلية بعـــد مشـــاهدة إعـــلان عنه، 

”بعـــض ما يســـبب لي القلـــق أن عدد من 
يعترفون بالمشـــكلة ضئيل جدا. وعندما 
تجد أن العلماء يقولون إن أمامنا عشـــر 
سنوات لتنفيذ إجراءات سياسية، فكيف 
تفكـــر في ادّخـــار مال لتعليـــم ابنتك في 

الجامعة؟“.
وتفيد البحوث أن عددا من الكوارث 
البيئيـــة المرتبطة بالاحتبـــاس الحراري 
تساهم في تفاقم بعض الحالات النفسية 
والعقلية. وتشمل هذه الكوارث البيئية، 
الفيضانات، الأعاصيـــر العاتية، حرائق 
الغابـــات وغيرها، إضافة إلـــى الارتفاع 

الملحوظ في درجات الحرارة.
وتشـــير مثلا دراسة أســـترالية إلى 
وجود علاقة بين الاضطرابات النفســـية 
والذهنيـــة، ومـــا بـــين معـــدلات حرارة 
الطقـــس عموما. وتتزامن هـــذه العلاقة 
أيضـــا مع اضطرابات جســـدية مثل تلك 
التي ترتبـــط بأمراض القلـــب والأوعية 

والكلى.
تذهـــب بعض الدراســـات إلى القول 
بأن الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة 
يؤدي إلـــى تزايد الســـلوك العنيف لدى 
الإنســـان، حيث تمـــت مقارنـــة عمليات 
الإجرام والعنف بدرجات الحرارة العامة 
للطقـــس، فخـــرج الباحثون باســـتنتاج 
مفاده أن هنالك علاقة إحصائية واضحة 
بـــين المتغيّرين. ومن المثيـــر للاهتمام أن 
بعض الدراســـات الأخـــرى تربط ما بين 
الارتفـــاع الأخيـــر في درجـــات الحرارة 
العالميـــة وبين حـــالات الانتحار بين 
الناس، إذ تعتبر هذه الدراســـات 
الانتحـــار  حـــالات  معـــدل  أن 
(وخاصـــة العنيفة منهـــا) يزداد 

بازدياد درجات حرارة الطقس.
الباحثين  بـــين  المعلوم  ومن 
في الطـــب النفســـي، أن الأفراد 
الذين تعرضوا لكوارث مشـــابهة 
هم أكثر عرضة لتداعيات نفسية 
جديـــة لاحقا، من قبيل اضطراب 

ما بعد الصدمة. 
وتشمل أعراض 
هذا الاضطراب 
ذكريات مزعجة 
راسخة من 
الحدث 
ومحاولات 

مرتبـــط  شـــيء  أي  تجنـــب  الشـــخص 
بالحدث. ويمكن أن تستمر هذه الأعراض 

على مدى أشهر وسنوات.
ولعـــل مـــا يلفـــت الاهتمام هـــو أن 
بعـــض الدراســـات العلمية تشـــير إلى 
علاقـــة وثيقة بـــين الجفـــاف والتصحر 
للمزارعين،  المتدنية  النفســـية  والحالات 
وخصوصا تزايد نسب الانتحار بينهم. 
فقد لاحـــظ الباحثـــون أن هنالـــك نزعة 
لتطويـــر اضطرابات نفســـية جدية بين 

المزارعـــين الذيـــن يعملون في 
مناطق تعرّضت للتصحر، 

ويشـــمل ذلـــك مناطق 
فـــي الـــدول النامية 
حد  على  والمتطورة 

سواء.
ويســـعى عـــدد 
متزايد مـــن الناس 

في الولايات المتحدة 
وكنـــدا  وأســـتراليا 

المشاركة  إلى  وبريطانيا، 
في مجموعات الدعم في حالات 

القلـــق المناخـــي بعد اقتناعهـــم بتقارير 
علمية مشـــؤومة عن الاحتباس الحراري 
العالمي، وفقا للمســـؤولين عن إدارة تلك 

المجموعات.
ويقول بعض الأطباء النفســـيين إن 
الاتجاه العام يشـــير إلى حاجة متزايدة 
لتوجيه رعاية طبية نفســـية متخصصة 

للتغير المناخي.
وفي تقرير صدر عام 2018 من الهيئة 
الحكوميـــة الدولية المعنية بتغير المناخ، 
قـــدّر العلمـــاء أن ارتفـــاع درجـــة حرارة 
الأرض إلـــى نقطـــة اللاعـــودة قد يحدث 
في غضـــون 11 عاما إذا لم يتم تخفيض 
الانبعاثـــات الكربونيـــة العالمية بشـــكل 

كبير.
وقالت لا أورا شـــميت، التي شاركت 
في تأسيس شبكة مجموعات الدعم للقلق 
المناخـــي، التي تنتمي إليهـــا المجموعة 
والتـــي التقى أفرادها فـــي نيو جيرزي، 
”الناس يشـــعرون أنهم معزولون. العمل 
يســـير كالمعتاد دون أي قلق تقريبا على 

ما يحدث على صعيد التغير المناخي“.
بدأت شـــميت مع إيمـــي لويس ريو 
شـــبكة غود غريف (الحزن الصالح) في 
2016 لمـــن يعانون من القلـــق من التغير 
المناخـــي. ولا تعمل أي منهمـــا كخبيرة 

نفسية أو تدّعي أنها تقدم المشورة.
والتقت أول مجموعـــة لدعم الأقران 
في غرفة المعيشـــة بمنزل أحد المشاركين 

في سولت ليك سيتي بولاية يوتا.
ومنـــذ ذلك الحـــين طـــورت الاثنتان 
البرنامـــج المكـــون مـــن عشـــر خطوات، 
توســـعة  علـــى  تركّـــزان  وأصبحتـــا 

منظمتهما بتدريب المســـؤولين عن إدارة 
الجلســـات. تقـــول الجمعيـــة الأميركية 
للطب النفســـي إن التغيـــر المناخي، بما 
في ذلك الأحوال الجوية السيئة وارتفاع 
درجات الحرارة ومســـتويات البحار، له 

آثار ضارة على الصحة النفسية.
ومـــن المرجـــح أن تزداد هـــذه الآثار 
ســـوءا، لاســـيما فـــي أوســـاط الفئـــات 
الســـكانية المعرضة للخطر مثل الأطفال 
والمهاجريـــن ومـــن يعانون مـــن أمراض 
نفســـية. ولا تصنـــف الجمعيـــة 
المناخي“  ”القلق  النفســـية 
الأمـــراض  كأحـــد 

النفسية.
رزيق  جـــو  وقال 
النفســـي  الخبير 
المختـــص فـــي 
والـــذي  الصدمـــات، 
تولـــى تدريـــب خبراء 
النفســـية  الصحة  فـــي 
لمعالجة الناجين من حرائق 
غابـــات كاليفورنيـــا، إن القلـــق 
المناخـــي مُبّـــرر، لكنه حذر مـــن اعتباره 
مرضا نفســـيا قائما بذاتـــه، مضيفا  أنه 
من الضروري إجراء المزيد من الدراسات.
أفـــراد  بعـــض  إن  شـــميت  وقالـــت 
مجموعات الدعم للقلـــق المناخي تأثروا 
بكوارث طبيعية، لكن أغلبهم يشـــاركون 

انطلاقا من إحساس باليأس.
وقال عدد من خبراء الصحة النفسية 
إن جماعـــات دعم الأقران مفيدة، لكنها لا 
تفـــي بالحاجة لتقديم الرعاية النفســـية 

المتخصصة.
وقالـــت الطبيبـــة النفســـية ليز فان 
سوســـترن، التي لها كتابات موسعة في 
عواقـــب التغيـــر المناخي علـــى الصحة 
النفسية، ”لا توجد استراتيجية منهجية 

موحدة لمساعد المتضررين“.
ويقـــول خبراء إن تحرك الناشـــطين 
ربمـــا يكون وســـيلة أخـــرى للتعامل مع 
القلـــق، فقد أُصيبـــت الفتاة الســـويدية 
غريتا تونبري، التي أطلقت حركة عالمية 
بالإضـــراب عن الدراســـة احتجاجا على 
التراخي السياســـي، باليـــأس وهي في 
ســـن الحادية عشرة عندما أدركت فداحة 
التغير المناخي وضآلة ما يبذله الساسة 

في هذا المضمار.
وقالـــت تونبري في حـــوار ببرنامج 
تيد توك ”توقفت عن الكلام وامتنعت عن 

الأكل“.
وقالت فان سوسترن إن الحركة التي 
بدأتهـــا تونبـــري انطلاقا من شـــعورها 
بالاكتئاب وضـــرورة التحرك، مثال على 
النتيجة الإيجابية التي يمكن أن يحدثها 

القلق المناخي.

 صنعاء – وأنت متّجه إلى ”جبل صبر“، 
المطــــل علــــى مدينة تعــــز، جنــــوب غربي 
اليمن، تلاحظ بشــــكل لافت إقبال السكان 
علــــى هذا المــــكان، الــــذي أصبــــح بمثابة 
منتزه ومتنفس للكثير من ســــكان المدينة، 
الواقعة في معظمها تحت سلطات حكومة 

الرئيس عبدربه.
في هذا الجبل، يجد الكثيرون الراحة 
والمتعة، وفيه يخلعون كل معاني الأســــى 
والبؤس، وعن طريق معايشــــته يستطيع 
الســــكان دفن كمّ هائل من المأســــاة، التي 
علقت فــــي أذهانهم منذ بــــدء الحرب قبل 

نحو خمس سنوات.
في بدايــــة الحرب بمدينة تعز في عام 
2015، توقفــــت الحركــــة فــــي جبــــل صبر، 
وشــــهد هذا المكان مواجهــــات عنيفة بين 
القــــوات الحكوميــــة من جهة، ومســــلحي 
جماعــــة أنصار اللــــه الحوثيــــة من جهة 
أخرى. اســــتطاع في النهاية الطرف الأول 
الانتصار وطرد المســــلحين بعد مواجهات 
اســــتمرت أشــــهرا، خلّفت عددا كبيرا من 

الضحايا.
ومع مطلع عام 2016، بدأ الجبل بشكل 
فعلــــي يســــتقبل زواره من ســــكان المدينة 
المحاصــــرة، فيمــــا ازداد مؤخرا نشــــاطه 
بشكل لافت، وبات ملجأ جميلا، ومتنفسا 

فريدا للكثير من السكان.
ونتيجــــة لأهميــــة جبــــل صبــــر، نجد 
بعــــض المطربين اليمنيين، قــــد تغنوا فيه 
بأغانيهم الجمالية، فيما شــــعراء يمنيون 
تحدثوا عــــن جمال هذا المــــكان، وأهميته 
كمتنفس يطــــل على المدينــــة ويحتضنها 

مــــن الناحيــــة الجنوبيــــة. ونظــــرا إلــــى 
اهتمام السكان بالجبل وتحوّله إلى مزار 
سياحي، قام مستثمرون وتجار محليون 
ببناء متنزهات فيــــه، يقيم فيها الزائرون 

لساعات.
ويقول باحثــــون إن جبــــل صبر يعدّ 
ثانــــي أعلى الجبال فــــي اليمن والجزيرة 
العربية بعد جبل النبي شعيب بمحافظة 
عمران شــــمالي البلاد، إذ يبلــــغ ارتفاعه 
3070 مترا عن ســــطح البحــــر، فيما يبلغ 
ارتفاعــــه مــــن مدينــــة تعز إلــــى قمته في 

حصن العروس 1500 متر. يقول الشــــاب 
اليمنــــي عماد المشــــرع، وهو أحد ســــكان 
مدينــــة تعــــز، ”منذ ســــنوات أصبح جبل 
صبــــر المتنفس الوحيــــد لأبنــــاء المدينة، 
وحديقــــة مفتوحة للزائريــــن الفارّين من 
صخب الحياة ومشاهد الحرب اليومية“.
وأضــــاف، ”تحــــوّل الجبل إلــــى مزار 
فريــــد، لأنــــه لم يعــــد بمقدور ســــكان تعز 
الذهاب نحو حدائق الألعاب أو الحيوان، 
التــــي تقع تحــــت ســــيطرة الحوثيين في 
منطقة الحوبان شــــرقي المدينة، بســــبب 

الحصــــار، أو الذهاب إلى ســــواحل المخا 
بســــبب منع دخولها وخوفــــا من تعرض 

الكثيرين إلى الاختطافات“.
وأضاف المشرع أن ”جمال جبل صبر 
الباهر وإطلالته الســــاحرة علــــى المدينة 
حوّلاه إلى متنفس عام للرجال والنساء“.

وتابــــع ”رغــــم ذلــــك، فــــإن الأطفال لا 
يزالــــون محرمين من التمتــــع بطفولتهم، 
حيــــث إن الجبل لا تتواجد فيــــه  ملاهٍ أو 
حدائق، لكنه يبقى الخيار الوحيد في زمن 

الحرب والحصار“.

وتمتلـــك اليمـــن مقومـــات ســـياحية 
وتراثيـــة طبيعـــة ومتنوعة، مـــا جعلها 
وجهـــة للســـياح الأجانب، الذيـــن كانوا 
يتدفقون إلى البلاد بشـــكل مكثف قبل أن 
تشـــهد اليمن صراعا سياسيا وعسكريا 
خلال السنوات الماضية، أثّر بشكل سلبي 

على الجانب السياحي.
وقـــد كان جبل صبر مـــن بين المواقع 
الســـياحية المهمة في تعـــز، التي تجذب 
الســـياح الأجانب والمحليـــين، نظرا إلى 

تميّزه ببيئة فريدة.
يقـــول المواطن رهيـــب هائل، إن جبل 
صبر بـــات من أهـــم المواقع الســـياحية 
للســـكان في مدينـــة تعز، حيـــث يحظى 

باهتمام كبير من قبل المواطنين.
وأضـــاف أن“ الجبـــل يشـــهد الإقبال 
الأكبـــر في فصـــل الصيف عندمـــا ترتفع 
درجـــة الحرارة فـــي المدينـــة، فيما تكون 
مواقـــع الجبل حينهـــا ذات درجة حرارة 
معتدلـــة، ما يجعل الأجـــواء هناك جذابة 

ومميزة“.
ولفـــت إلـــى أنه ”فـــي فصل الشـــتاء 
ينخفض عدد الزوار لجبل صبر، بســـبب 
انخفاض درجة الحرارة فيه بشكل كبير، 
ما يجعل الأجواء باردة أكثر عن المدينة“.
وتابـــع، ”تمتع الجبل بمزايا إيجابية 
كثيرة، جعل شـــعراء يكتبون قصائد عن 
الأجواء الجميلة والنسائم الفريدة فيه“.

ومضـــى قائلا، ”في جبـــل صبر عدد 
من المتنزهاتن ومتنفســـات أخرى، كانت 
جاذبـــة حتـــى للســـياح الأجانـــب قبـــل 

الحرب“.

وقـــال إن ”الجبل مـــا زال بحاجة إلى 
اهتمـــام أكبر من قبل الســـلطات المحلية، 
مـــن حيث توســـعة الطـــرق فيـــه، وبناء 
متنزهات جديـــدة، وتقديم خدمات مميزة 

للزوار القادمين“.
يعدّ جبل صبر ملتقى مهما للأصدقاء 
الذيـــن يتجمعـــون فـــي أحـــد المتنزهات 
الســـياحية فيه، وهو مـــا يؤكده المواطن 
محمد ســـيف إســـماعيل، الـــذي يحرص 
كثيرا علـــى الذهاب بشـــكل متكـــرر إلى 

المناطق السياحية في تعز.
وأضاف إســـماعيل، الذي يســـكن في 
مدينة تعز، أن الجبل يحتوي على العديد 
من الغرف الخاصة، التي يتم استئجارها 
من قبل مجموعة من الأشخاص للجلوس 

فيها خلال فترة الترفيه والتنزه.
وتابـــع ”هناك غرف مغلقة وثمة غرف 
أخرى مفتوحة للهواء الطلق، مما يجعل 
الزائـــر من خلالها يســـتمتع بمشـــاهدة 
المدينـــة من علو مرتفع، تكســـوه الأجواء 
الهادئـــة والمعتدلـــة، ما يجلب الســـعادة 

للنفس“.
ولفـــت إلى أن ”الزائر إلى جبل صبر، 
يلفت انتباهه الازدحام المروري الكبير في 
الطريق الرئيسية هناك، وهو الأمر الذي 
يدل على كثرة الزوار إلى الجبل، وحاجة 

الجبل إلى توسعة سريعة للطريق“.
الأهـــل  يجمـــع  الجبـــل  أن  وبـــينّ 
والأصدقاء في مكان واحد، يمكثون هناك 
لســـاعات يتبادلون الحديث والشـــجون 
ومناقشـــة الأوضاع الحالية، إضافة إلى 

مضغ القات عند الكثير منهم“.

ــــــف دول العالم على بحث  صــــــار من المؤكد أن إصرار الشــــــباب في مختل
ــــــة للتغييرات المناخية، مأتاه خطــــــورة الأضرار التي يمكن أن  حلول عاجل
تخلّفها الغازات الدفيئة والكوارث الطبيعية بأنواعها على الإنسان وخاصة 
على المســــــتوى النفســــــي، هذا ما تؤكــــــده البحوث والدراســــــات والأطباء 
النفســــــيين الذين يشيرون إلى حاجة متزايدة إلى توجيه رعاية طبية نفسية 

متخصصة للتغير المناخي.

التغييرات المناخية تحفر جروحا غائرة 

في نفسية البشر

جبل صبِر في تعز متنفس اليمنيين من رائحة الحرب

ف الاكتئاب
ّ
الكوارث الطبيعية وارتفاع درجة الحرارة والجفاف تخل

الجمعة 202019/10/25

السنة 42 العدد 11508 تحقيق

فسحة راحة في زمن الحرب والحصار

الناشطة السويدية غريتا 

تونبرغ أصيبت باليأس وهي 

في سن الحادية عشرة، 

عندما أدركت فداحة التغير 

المناخي وضآلة ما يبذله 

الساسة في هذا

 المضمار

الأطفال أكثر عرضة للهزات النفسية

بلا سقف يعني بلا استقرار

يعملون في
صحر، 
طق
ة

ة
ا 

شاركة
في حالات  م

نفســـية. ولا
النفســ

ا
تو
فـــي
لمعالجة
غابـــات كالي

بـــين المتغيّرين. ومن المثيـــر للاهتمام أن
بعض الدراســـات الأخـــرى تربط ما بين
الارتفـــاع الأخيـــر في درجـــات الحرارة
العالميـــة وبين حـــالات الانتحار بين
الناس، إذ تعتبر هذه الدراســـات
الانتحـــار حـــالات  معـــدل  أن 
(وخاصـــة العنيفة منهـــا) يزداد
بازدياد درجات حرارة الطقس.
الباحثين بـــين  المعلوم  ومن 
في الطـــب النفســـي، أن الأفراد
الذين تعرضوا لكوارث مشـــابهة
هم أكثر عرضة لتداعيات نفسية
جديـــة لاحقا، من قبيل اضطراب

ما بعد الصدمة.
وتشمل أعراض
هذا الاضطراب
ذكريات مزعجة
راسخة من
الحدث
ومحاولات

المناخي وضآلة ما يبذله 

الساسة في هذا

المضمار
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